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NoonPodcast نون بودكاست · ما السر وراء حبنا للمدن والعمارة التراثية؟

العلاقــة بين العمــارة كموجــود مــادي وغيرهــا مــن الفلســفات والمعتقــدات غــير الماديــة علاقــة حملــت
تسـاؤلات منـذ قـديم الأزل، فهـدف العمـارة هـو بنـاء نفعـي جمـالي مُكرس للمعـاش والفكـر، فالعمـارة
فكـر تطـبيقي هـدفه تحويـل الخيـال إلى واقـع، أمـا الفلسـفة ففكـر لا يـضره ألا يـرقى إلى منزلـة التطـبيق،
كثر مما فيها من ومع ذلك فإن في العمارة من الفكر المنُ والمناهج الأيدلوجية التي تُثريها أحيانًا أ

المادة الظاهرة للعيان.

وذلك لأن العمارة والبناء مفهومان متباينان، وإن كان البناء انعكاسًا للعمارة ووعاءً لأفكارها المجردة
كما يحتوي الكأس على الماء أو الجسد على الروح، فالبناء هو وسيلة لتحقيق العمارة، أما العمارة
بمفهومهـا الأشمـل فهـي وعـاء الفكـر الكـامن وراء التكـوين الظـاهر أو البنـاء، وهكـذا تتخطـى العمـارة
مجــرد إرضــاء الحاجــات الماديــة البســيطة، وتحــاول تحقيــق مفــاهيم أســمى اســتجابة للفكــر والــروح،
كــثر البنايــات القديمــة الــتي قــد تُعتــبر بدائيــة مــا إن تختلــط بمُكــون أنُــشى لخدمــة الأفكــار وحــتى فــإن أ

والمعتقدات، فإننا عادة ما نجد هذه البناية تتسم بالحياة والإشراق الأكثر من المادية الصرفة.

يــة شبــه الموحــدة الــتي تُغطي مساحــات المعيشــة في معظــم أنحــاء وعنــدما ننظــر إلى الشخصــية المعمار
العالم والظروف الاقتصادية والواقعية لعمليات الإنشاء التي صاحبها هيمنة فكر الميكنة والوظيفية
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فوق الفكر، نجد أنه كان لذلك تأثير على ما يمكن تسميته “أماكن الجذب” لدرجة أن أطلال مبنى
يارة! إذ يمكن قديم أو بلد ريفي تقليدي بسيط أو بيت مهجور يمكن أن يصبح محطًا للإعجاب والز
أن يؤدي وجود عدد قليل من المباني التاريخية بسهولة إلى تحويل مدينة لوجهة سياحية، فإن الكثير
مـن الجـولات السـياحية أصـبحت نوعًـا مـن جـولات الــ”ديزني لانـد”، حيـث تذهـب لتشاهـد المبـاني في
جولة استعراضية غير مرتبطة بل ومنفصلة شديدة الانفصال بوجه كبير عن الواقع الحياتي والفكري

المحيط بها.

ومن جانب آخر، فقد تم إهمال الطبيعة بل وتدميرها، وتغيرت العادات المعيشية التي فتحت الباب
أمام العديد من الكوارث الثقافية والعضوية، ونهبنا التراث التقليدي وسيطر الجشع على الوسط
الإنشائي، حتى أصبحت البيئات المعمارية غير صالحة للسكن الآدمي، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى
مشكلات نفسية واجتماعية أثرت على الكثير من البشر الذين وجدوا تلك البيئات التقليدية ورحلات

“الديزني لاند” ملجأ يحتمون إليه للهروب من الواقع.

وقـد يكـون هـذا الهـروب مـن الواقـع هـو مـا دفعنـا إلى البحـث عـن بـديل، ولم تكـن رحلـة الهـروب تلـك
كـثر إشراقًـا، ففـي العـادة الأحلام هـي الـتي دفعـت إلى منشـأ محتملاً للتعـبير عـن الرغبـة في مسـتقبل أ
يــــة العظيمــــة وإشعال الإلهــــام، حيــــث كــــان العلــــم والرغبــــة في يــــة والمعمار إنتــــاج الأعمــــال الحضار

التغيير الدافع الرئيسي للحضارة.

لكن يبدو أن شيئًا ما تم تدميره بشكل كبير، حيث سُلبت من الكثير وأطُفئت تلك الشعلة، فلم نعد
يـة المثـيرة للإعجـاب، ولا حـتى نـرى الحركـات الفنيـة المـؤثرة علـى المجتمـع نـرى الكثـير مـن الأعمـال المعمار
والأوساط الفكرية، ذلك لأننا انغمسنا في براجماتية عقلانية فرضتها علينا أنظمة العصر وتحول كل



كبر غير مسموح له في أغلب الأحيان بوقت حُر يسقي فيه نبتة إبداعاته. فرد إلى ترس في منظومة أ

وبمعـنى آخـر فـإن المجتمـع أصـبح يتكـون مـن أشخـاص عـاديين لا تشغلهـم العمـارة ولا الفنـون، فقـد
ــاذا ــا نعــود إلى الســؤال الأول: لم ــوعي المعمــاري والإدراك الجمــالي، لكــن دعون ــدى المجتمــع ال انعــدم ل

إذًا ننجذب إلى المباني القديمة مع كل هذا؟ ما الذي تخاطبه فينا ولا تخاطبنا غيره به؟

المعُتقدات والأساطير كمُحرك معماري
الأساطير قصص يتم تناقلها شفهيًا من جيل إلى جيل، وهي تأريخ لما قبل الثقافة البشرية بمفهومها
الحديث، وتحاول الأساطير شرح النظرة الإقليمية للثقافات فيما يتعلق بالممارسات والمعتقدات غير
يخيًــا مــن خلال القصــص الخياليــة الــتي قــد تعكــس جــزءًا مــن الحقيقــة – ممثلــة لأفكــار المعروفــة تار
يــة غــير صــحيحة، وبمــا أن العمــارة انعكــاس للثقافــة في الوســط المــادي، فقــد المجتمــع – بروايــات مجاز

تأثرت بالأساطير والمعتقدات من أجل إدامة تلك المعتقدات الاجتماعية.

يـة علـى مـدار التـاريخ، كـثر عمومًـا، محركًـا كـبيرًا للحركـة المعمار وقـد كـانت الأسـاطير والمعتقـدات بـوجه أ
فالعمارة ذات الفكر، المعبرة عن المعتقدات الأيدلوجية ظهرت نتيجة إنبات الثقافة ذات الصلة لتُنشى
لنا عمارة خلدت رغم مرور مئات السنين، ولكن، منذ بداية القرن المنصرم، كان النهج المعماري المتأثر
بالحركــة الحداثيــة ممتلئًا بــالمنهج العقلاني العملــي العلمــاني، وقــد انعكــس هــذا علــى رفــض أســاليب
يــة المنفصــلة بــل التصــميم القائمــة علــى المــاضي واســتبدال ذلــك بفهــم جديــد تمامًــا للهندســة المعمار

والرافضة رفضًا تامًا للماضي.

وعلـى الرغـم مـن هـذا، فقـد تلقـت تلـك الحركـة الحداثيـة كمـا وضحنـا بالمقـالات السابقـة ردود فعـل
واسعة النطاق لرفض تلك المبادئ الحداثية التي أنتجت عمارة عديمة الروح، الناشئة عن النفعية

التامة، والبعيدة عن الفكر الإنساني الذي يرتقي بالمرء من خلال ملاسمة كيانه غير المادي.

وفي سبيل ذلك، فقد كتب واستدل الكثير من الكتاب بأعمال تتحدث عن دور المعتقدات في إنشاء
العمـارة علـى مـدار التـاريخ ممـا أنتـج لنـا تلـك المبـاني الـتي نحـب، فقـد بـدأ كريسـتيان نـوربيرج شـولز في
البحــث عــن العلاقــات بين الإنســان والمكــان في ســياق الظــواهر والوجوديــة مــن خلال كتــابه “الوجــود
والفضاء والعمارة”، وقد بدأ نقاشات جديدة في مجال العمارة، حيث تحدث عن العمارة الظاهراتية
الـتي يسـتند عنوانهـا إلى مفهـوم أسـطوري “جينيـاس لـوكي” أي روح المكـان، فقد اعتقـد أن لكـل مكـان

روح خاصة تنعكس على كل راء وزائر.

ومن جانب آخر فقد بدأت نقاشات أخرى عن التكامل بين الإنسان والكون، واستياء المجتمع ما بعد
الصناعي من الحداثة، كما كتب ألبرتو بيريز جوميز في كتابه العمارة وأزمة العلم الحديث عن إعادة
ية، وقد كانت النقطة المشتركة في تلك الأدبيات المعمارية هي انعدام النظر في التفكير والممارسة المعمار
ية الحديثة وانعدام هوية المدن والاعتماد على جماليات الماكينة في جميع أنحاء المعنى للحركة المعمار



العــالم، فالبيئــات الحضريــة لا تقــدم شيئًــا في ســياق الهويــة والعلاقــات بين الإنســان والبيئــة والمعتقــد
والتاريخ، فهي لا تحمل قيمًا جماعية بل تتكون فقط من الأسفلت والخرسانة.

وقد انتقد بيريز جوميز وأرجع سبب هذا المعنى المفقود إلى نقص البُعد الميتافيزيقي، لأن الفكر الوضعي
بالنسـبة لـه يسـتبعد الشعـر والخيـال، لأن الإنسـان الحـديث يُـوهَم بـالقوة الأبديـة للعقـل، فقـد نسى
الإنسان المعاصر بشكل عام ضعفه وقدرته على التساؤل، حيث يفترض أن جميع الظواهر في العالم
مثــل إدراك المــاء أو النــار، أو الســلوك البــشري مفسرة، وقــد اعتــبر العقــل الحــديث الأســاطير ومــا وراء
المادية دربًا من الجنون واللاواقعية، وأضحى الواقع مساويًا للنظرات العلمية اللامعة، وبعبارة أخرى
حل المنطق الرياضي كنموذج للفكر محل الخيال والاستعارات، وكان على العمارة الحداثية حينئذ أن
ترفض دورها التقليدي كف من الفنون الجميلة عندما احتضنت المثُل العليا للعلم الوضعي، وبعد
ــة أو ي أن حُرمــت العمــارة مــن المحتــوى الحــضري المكُتســب في المــاضي، تــم تقليصــها إلى مشكلــة نظر

مشكلة تقنية بسيطة أو حتى مجرد زخرفة!

العمارة والمعنى
جــاءت الكثــير مــن المعتقــدات في العمــارة لوضــع الأفكــار والمعتقــدات في صــورة ماديــة بنائيــة، وقــد أدى
التفكـير في العلاقـة بين المعـنى والعمـارة إلى إعـادة اكتشـاف المعـاني الـتي فقـدتها العمـارة بمـرور الـوقت،
وقد أعاد الباحثون قراءة الأساطير والمراجع القديمة لمحاولة فهم الوصول للشكل المعماري الموجود،
يـــات مثـــل الظواهرية والســـيميوطيقية والبنوية وغيرهـــا ممـــا دفـــع لمناقشـــة ممـــا أدى لظهـــور نظر
الأسطورة والمعتقد وعلاقتهما بالعمارة، وساعد ذلك في تطور وظهور فروع جديدة في العلم مثل علم
النفس وعلم اللغة والأنتروبولوجيا، إذ بدأ فهم الأساطير والمعتقدات وتقييمها بسمات تتجاوز النظرة



الســطحية ليتــم فهــم ذاكــرة الفــرد والمجتمــع بمعــنى أوســع لفهــم الظــواهر الاجتماعيــة والطبيعيــة في
المجتمعات البدائية التي حينذاك كانت مقبولة على أنها الحقيقة المستخدمة لتنظيم الحياة والأفكار.

ومن ذلك قد نفهم أن الكثير من الجماليات المستخدمة في تلك العصور إنما هي مصحوبة برموز
ذات خلفيــة تراثيــة، فالعمــارة كــانت ذات مكنــون مرتبــط بمــا لا يمكــن فصــله عــن المفهــوم القــدسي أو
يــة ــد، وذلــك أن هــذه الطــرز المعمار المعتقــدي، ســواء في بيــت أحــد الرعيــة أم في قصــور الملــوك والمعاب
كالأساطير تمامًا، اعتاد تناقلها جيلاً بعد جيل، ومع اختلاف تلك الطرز، فإن كل طراز يحمل بعض
سمات الطرز السابقة له، فكان نمو الطرز البطيء إنما ناتج عن تطوير ونمو بطيء لا عن رفض تام

واستبدال بوجه كبير.

نظر الإنسان القديم إلى الطبيعة كرمز من رموز الكمال الإلهي وكغاية الصنع، مما أدى إلى محاولة
تقليـد الإنسـان المسـتلهم وأحيانًـا المبـاشر للطبيعـة كمـا ذكـر وليـام ليثـابي في كتـابه “العمـارة والأسـطورة
والروحانيــات”، فالســفينة هــي تقليــد لشكــل الســمكة، وقــد نــرى أرجــل الطــاولات منــاظرة لأرجــل
الحيوانــات، وظهــرت الحيوانــات كمسانــد للعروش وصــناديق الموميــاءات، ومع تطــور الحضــارة فقــد
كثر إلى التجريد وإن كانت مع ذلك من الفينة إلى الأخرى تُلقى برسائل أضحت سُبل التقليد تميل أ

واضحة كالنقوشات الطبيعية والأنماط الهندسية المستوحاة من النسب وغيرها.

وقد ارتبطت الأساطير ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة وتكامل الإنسان معها، فكان الفكر الحضاري من جهة،
وهذا التواصل المنسجم من جهة أخرى سببًا في استمرار هذه العمارة إلى حين.

لهذا عاشت!
لقــد عــاشت عمــارة الزمــن القــديم لأنهــا قــامت علــى مغــزى معنــوي فكــري وارتبــاط بالمحيــط، محققــة
للوظيفـة ولمـا بعـد الوظيفـة، لـذا يتعين علـى العمـارة المعـاصرة لـكي تأخـذ حيزًا مـن الواقـع أن لا تكـون
مجرد غلاف بلا مضمون، يقول سيزار دالي في كتابه “دراسات عليا”: “لكي تثير العمارة لدينا اهتمامًا
حقيقيًا وعامًا يتحتم وجود رمزية في متناول إدراك السواد الأعظم من الناس، غير أن تلك الرسالة لا



تنطبــق علــى نتــاج المــاضي حيــث الرهبــة والغمــوض والبهــاء، فقــد لا تــدور الكــواكب ولا يرعــد الرعــد في
معبد المستقبل، فما من ذهب أو فضة، وما من جواهر وما من زمرد بحجم الكف أو ياقوت بحجم
الـبيض وكـرات بلـور تسـتعمل لسـحرها لا لجمالهـا، ومـا مـن معابـد مدرجـة إلى عنـان السـماء كمعبـد
كياتانا، ولا قصور أهاب العاجية أو بيوت بابل، لا صور مطلية بالذهب ذات الجدران السبعة مثل أ
نيرون الذهبية ذات الممرات التي تمتد لمسافة ميل، أو معابد مصر الخرافية التي تفتح أبوابها في بادئ
الأمــر لاحتضــان كــل مــا حولهــا ثــم تضيــق الساحــة والغرفــة وينخفــض ســقفها وينغلــق علــى العابــد

المذهول يسحق خيالاته”.

تسـتعصي كـل هـذه العنـاصر علـى البنـاء ثانيـة لاسـتحالة ائتلاف الأسـلوب والمـواد الـتي صـيغت لتكـون
شكلهــا النهــائي، تلــك الصروح العملاقــة مــن الجهــد المــدفوع بــإراداة لا تنثــني بــاتت شيئًــا مــن المــاضي
وعمارة كهذه لم تعد لنا ولا للمستقبل، ما الذي سيكون عليه هذا الفن في المستقبل؟ ستبقى الرسالة
تدور حول الطبيعة والإنسان، حول النظام والجمال، لكن سيكون المجمل ذا حلاوة وبساطة وحرية

ونور وثقة، وما عدا ذلك فقد ولى وهذا حسن.

كــثر فهــل ســتعود العمــارة كمــا كــانت وعاءً للأفكــار والمعتقــدات والأنمــاط المعيشيــة أم أنهــا ســتنغمس أ
كثر في المعتقدات المادية النفعية؟ هذا ما سنراه في المستقبل. وأ
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